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 إستطلاع دولي: معظم دول العالم تؤیّد فرض عقوبات دولیّة 

  د. نبیل كوكالي:  الأمم المتحدة تفرض العقوبات بمكیالین ولم تنصف الشعب الفلسطیني.

  مقدّمة: 

 GALLUP) وغالوب إنترناشیونال (WINستطلاع مؤسسة الشبكة العالمیة المستقلّة لأبحاث السوق (أجرى ھذا الإ
International) "بالتعاون مع "وحدة الحكم العالمیّة (Global Governance Unit.(  

) وغالوب إنترناشیونال  WINلقد برھنت مؤسسة الشبكة العالمیّة المستقلّة لأبحاث السوق (
)GALLUP International) قدرة مھنیّة رفیعة على القیام بدراساتٍ  60) لما یزید عن  ً ) عاما

ٍ  كبیر من البلدان الأعضاء على أساس أبحاث مقارنة وتقدیم أعلى جودة. ویدیر  على نطاق عدد
أعضاء المؤسسة معاھد ومراكز وطنیّة ذات خبرة محلیّة واسعة في أسالیب وتقنیات البحث 

ئیّة والعادات والتقالید والفروق الحضاریّة في بلدانھم ومجتمعاتھم. ھذا مع العلم والمصادر الإحصا
بأنّھ لا یمثّل بلد ما سوى عضو واحد یتمّ اختیاره بعنایة فائقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة. ویعمل 
ٍ  وثیق مع بعضھم البعض على أساس یومي لتبادل المعرفة والخبرات الجدیدة  الأعضاء بشكل

تقنیات والآلیّات العصریّة للأبحاث، مقدّمین بذلك أفضل الحلول لمشاریع الأبحاث والخدمات وال
  د. نبیل كوكالي                     الدولیّة.

  
ویدیره منذ ذلك الحین  1994الذي تأسس عام  المركز الفلسطیني لاستطلاع الرأيویمثّل دولة فلسطین في ھذه المؤسسة  

ً  عن دولة فلسطین في  یل كوكاليد. نبمؤسسھ ورئیسھ  الذي صرّح بأن وجود المركز الفلسطیني لاستطلاع الرأي عضوا
  ً ً  دولیّا ً  لدولة فلسطین واعترافا ً  كبیرا مؤسسة غالوب إنترناشیونال والشبكة العالمیّة المستقلّة لأبحاث السّوق یعتبر إنجازا

  ات عالمیّة واستطلاعات للرأي في أيّ مكانٍ  من العالم.بقدراتنا وكفاءتنا ومصداقیتنا كمركز للقیام بدراس
  

  الغرض من الدراسة:
تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على دول العالم التي تؤید فرض عقوبات على الدول التي تنتھك قرارات الأمم المتحدة 

  في أسباب ھذه المواقف. وتبحث أو تشكّك في شرعیتھا، والدول التي تعارض في الحصیلة مثل ھذه العقوبات 
  

  المنھجیّة:
) على عیّنة عشوائیّة حجمھا حوالي WIN / GALLUP International) بلداً  عضواً  في مؤسسة (61أجریت الدراسة في (

 شخص من كلّ دولة.  1.000شخصاً ، ذكوراً  وإناث، أي بمعدّل  60.000
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  النتائج الرئیسیّة للدراسة:
ً  طُرح على أفراد العیّنة  السؤال التالي:"تفرض الأمم المتحدة أحیاناً عقوبات ضدّ بلدٍ  ما بحظر بلدان أخرى من التعامل تجاریّا

مع أفراد أو مجموعات أو شركات معیّنة في ذلك البلد. فھل تؤیّد بشدّة، تؤیّد، تعارض أم تعارض بشدّة فرض مثل ھذه العقوبات 
  من قبل الأمم المتحدة ؟" 

  
  :تائج الدراسةوفیما یلي أھم ن

 ) دولة ودولة واحدة فقط تجنّبت الإجابة على السؤال. 11) دولة العقوبات بینما تعارضھا (49تؤیّد ( 
  بأنّ ملیارات نسمة حول ھذا الموضوع، یتنبّأ التقریر  7لو أجري استفتاء ما بین سكان العالم البالغ عددھم حوالي

 %) المعارضین، أي نسبة  11الي (المؤیدین للعقوبات الدولیّة سیفوقون بنسبة حو
  %) على التوالي: 39%)  إلى ( 50(

 ) تطبّق عقوبات علیھا، وھذه الإنتھاكات التي من الممكن نظریّاً  أنُ ) أنواع من الإنتھاكات 6ركّزت الدراسة على ستّة
 ھي:

 العدوان العسكري دون استفزاز مسبق یبرّره ضدّ دولة أخرى )1
 ات داخل البلد.الإبادة الجماعیّة لمجموع )2
 انتشار الأسلحة النوویّة حظرإنتھاك معاھدات  )3
 دعم الإرھاب )4
 الإطاحة بحكومة منتخبة دیمقراطیّاً  )5
 إنتھاك اتفاقیّات حمایة البیئة.  )6

  للأمین العامّ للأمم المتحدةتشكّل نتائج  ً الشھر  15حیث سیعرضھا على الھیئة العامة یوم  ھذا الإستطلاع تحدیّا
من ھذه النتائج وجود تقطّب إقلیمي ودولي حول شرعیّة عقوبات الأمم المتحدة. ففي حین مثلاً  تؤیّد  نتجّیستالجاري. وُ

%، (وھو الفرق ما بین نسبة المؤیدین والمعارضین)، تعارض جارتھا  40دول كبرى مثل الھند العقوبات بنسبة + 
 %). 39 -ه العقوبات بنسبة (الصین، أكبر دول العالم تعداداً  للسكّان، وبشدّة فرض مثل ھذ

 
  وفیما یتعلّق بالدّول دائمة العضویّة في مجلس الأمن الدّولي التي تتمتّع بحق النّقض (الفیتو) على أيّ قرار صادر عن

%)،  39%)، وفي بریطانیا (+ 35بأن صافي التأیید في الولایات المتحدة ھو (+الأمم المتحدة، فقد أظھر الإستطلاع 
 %) لصالح المعارضین.  39 -%) بینما كان في الصین بنسبة ( 21%) وفرنسا (+  23 وفي روسیا (+

  

  في العالم لفرض العقوبات الدولیّة، وھي بالترتیب التنازلي حسب  ً لقد أبرزت الدراسة العشرة دول الأكثر تأییدا
%)، فیتنام  68%)، النمسا (+ 70، فنلندا (+ %) 74%)،  كوریا الجنوبیّة (+ 85صافي نسبة تأییدھا:  أرمینیا (+ 

 %).  52%) وألمانیا (+  54%)، أوكرانیا (+ 55%)، إیطالیا (+ 59%)، لبنان (+  60%)، البرتغال (+  66(+ 

أما العشرة دول الأقلّ تأییداً  وأكثر اعتراضاً  في العالم على فرض العقوبات الدولیّة فھي بالترتیب التصاعدي حسب 
 –الصّین  –المغرب  –بنما  –الأرجنتین  –كولومبیا  –الفلیبین  –الأراضي الفلسطینیّة  –یا نسبة اعتراضھا:  صرب

  تایلاندة. –إندونیسیا 

) على نتائج ھذه الدراسة WIN / GALLUP Internationalلیجر بصفتھ رئیس مؤسسة ( مارك –السید جین وعلّق  
وم وجھات النظر الدولیّة حول شرعیّة العقوبات المفروضة من الدولیّة بقولھ:"یعرض الإستطلاع الذي ننشر نتائجھ الی

طرف الأمم المتحدة. ھذا ومن الضروري أن یؤخذ الرأي العامّ ككلّ بین مؤیّد ومعترض بعین الإعتبار في عملیّة صنع 
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دیم ) لتقWIN / GALLUP Internationalونحن فخورون في مؤسسة (القرار حول القضایا الرئیسیّة في مجتمعنا. 
  نافذة علمیّة تطلّ على أفكار وتصرفات سكان العالم، آملین بذلك أن نقدّم مساھمتنا كمواطنین في ھذا العالم". 

  تحلیل نتائج الدراسة:
 –تركیا  –بنغلادیش  –الباكستان  –جنوب آسیا، وتشمل الدول: الھند غرب و) وMENAلشرق الأوسط وشمال إفریقیا (ل

  المغرب. –ائر الجز –لبنان  –أفغانستان 

یعیش في ھذه المنطقة حوالي ثلث سكان العالم معظمھم مسلمون وھندوس. ویبّین الإستطلاع بأن ھذه الدّول تؤید العقوبات 
الدولیّة بالقدر الذي تؤیده تقریباً  دول أوروبا، ولبنان على رأس الدول العشرة في العالم. ویعود السبب في ذلك على ما یبدو 

منطقة ھي أقلّ المناطق استقراراً  في العالم وتتطلّب غالباً  من الأمم المتحدة "رعایة خاصّة وعملاً  شاقّاً "، إلى أنّ ھذه ال
نوعاً  من "ملجأ  –التي تمّ استطلاع آرائھا والمذكورةأعلاه  -فالأمم المتحدة تشكّل بالنسبة لسكان الثمانیة دول في المنطقة 

  یدعم مواطنوھا الأمم المتحدة وعقوبات الأمم المتحدة.الأمان". ولھذا السبب 

والعقوبة التي تُحظى بأقلّ دعم من قبل ھذه الدول الثمانیة ھي تلك التي تُفرض على دولة "تطیح بحكومة مُنتخبة دیمقراطیّا 
لاً  في ھذه البلدان عن بلده الداخلیّة، فمفھوم الدیمقراطیّة یختلف مث نً" فلا أحد یرید أن یتدخّل طرف من الخارج بشؤو

  مفھومھا في بلدان أخرى.

%) لصالح المؤیدین. ویُعزى  59یُعتبر لبنان أكثر الدّول المؤیدة لعقوبات الأمم المتحدة في المنطقة بنسبة صافیة قدرھا (+ 
  ذلك إلى كونھ بلداً  صغیراً  یعاني من أعمال العنف الصادرة من جیرانھ. 

%)  50تأییداً  ھي تلك المتعلّقة بالإرھابیین (+ %). وأكثر العقوبات  40ید الصافیة إلى (+ وفي الھند وصلت نسبة التأی
  للعدوان العسكري والإطاحة بالحكومات الدیمقراطیّة. %)، یلیھا بنسب أقلّ  47والبیئة (+ 

ً  ھي المتعلّقة %) أي ما یقارب مستوى الھند. وأكثر العقوب 39وصلت نسبة التأیید الصافیة في تركیا إلى (+  ات تأییدا
  %). 49وانتھاك اتفاقیّات حمایة البیئة (+  %) 51بنشر الأسلحة النوویّة (+

وأكثر العقوبات تأییداً  كانت  .%) 34أما بالنسبة لبنغلادیش، فقد وصلت نسبة التأیید فیھا لعقوبات الأمم المتحدة إلى (+ 
%) لما عاناه ھذا البلد في تاریخھ أثناء فترة استقلالھ عن  47(+ %) والإبادة الجماعیّة  50لشنّ عدوان عسكري (+ 

  الباكستان. 

%) حیث تعتبر العقوبة الناتجة عن "قیام بلد  26ووصل معدّل التأیید الصافي لعقوبات الأمم المتحدة في أفغانستان إلى (+ 
ً بشنّ عدوان عسكري غیر مبرّر أو مستفزّ ضدّ بلد آخر" أكثر العقوبات تأیید %)، وھو ما یمكن فھمھ  35بنسبة (+ ا

  بالنّظر إلى عقود الصراعات الطویلة مع العدوان الخارجي. 

%) حیث أحرزت عقوبة العدوان  25وأمّا في الباكستان، فقد وصل معدّل التأیید الصافي لعقوبات الأمم المتحدة إلى (+
بلد لكون الباكستان  %). وھذه الأخیرة لھا ما یبرّرھا 48%)  و الإبادة الجماعیّة أعلى نسبة تأیید (+  46العسكري ( +

  متعدّد الثقافات والأعراق وتأیید العقوبات ضدّھا یساھم في تحقیق السّلام والتعایش السلمي والتسامح. 

فیھا النسبة  المستطلعة آراؤھا، فقد ذكرنا آنفاً موقف لبنان. أمّا بالنسبة للجزائر، فقد وصلتوفیما یتعلّق بالدّول العربیّة 
%)، یلیھا عقوبة  31%)، معظمھا مركّزة على عقوبة "الإبادة الجماعیّة" ( 24الصافیة لتأیید العقوبات الدولیة إلى (+ 

  %) فقط.  13نسبة (ب%)، في حین حظیت عقوبة "إنتھاك معاھدة حظر إنتشار الأسلحة النوویّة"  30تلوّث البیئة بنسبة (

 ً %) وھو فرق شاسع بین  25-المغرب حیث وصل صافي نسبة تأییده للعقوبات الأممیّة إلى (في  الصّورة تختلف تماما
 المؤیدین والمعارضین.
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  :في فلسطینتعلیق الدكتور نبیل كوكالي على نتائج الدراسة 

قوبات %) كمتوسّط لجمیع مسبّبات الع11 -وصل صافي نسبة تأیید فرض عقوبات الأمم المتحدة إلى ( فقد في فلسطین اما 
بصفتھ رئیس  د. نبیل كوكاليویعلّق  %).11(الستّة، أي بمعنى أنّ المعارضین للعقوبات یفوقون المؤیدین لھا بنسبة 

لاستطلاع الرأي على ذلك بقول:"إنّ السبب ھو اعتقاد الفلسطینیین بأن الأمم المتحدة تكیل  ومؤسّس المركز الفلسطیني
ن قرارٍ  أممي إتّخذ ضدّ إنتھاكات إسرائیل للقوانین والأعراف الدولیّة وحقوق الإنسان العقوبات لدول العالم بمكیالین. فكم م

لم تُفرض على إسرائیل أیة عقوبة تجبرھا على التراجع عن إجراءاتھا الفلسطیني لم یُنفّذ بدعم من الولایات المتحدة وبالتالي 
، مثل العدوان معظم مسبّبات فرض عقوبات دولیّة علیھا نفّذتقائلاً  بأن "إسرائیل قد  د. نبیل كوكاليالمتخذة"، واستطرد 

(حروب غزّة) ودعم الإرھاب بشكل مبطّن وانتھاك معاھدة حظر  واستشھاد العدید من الفلسطنیین  العسكري على جیرانھا،
ین حمایة البیئة بإغراق انتشار الأسلحة النوویّة برفضھا فتح أبواب ترسانتھا النوویّة لمفتشي الأمم المتحدة، وانتھاك قوان

الأحیاء الفلسطینیّة القریبة من المستوطنات الإسرائیلیّة بنفایاتھا الصناعیة ومیاه المجاري...ھذا ناھیك عن عشرات القرارات 
الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن الدّولي فیما یتعلّق  باحتلالھا أرض الغیر والبناء الغیر شرعي للمستوطنات وفرض 

على قطاع غزّة ..وغیر ذلك. فھل ھناك بعد ذلك كلّھ من یلوم الفلسطینیین على موقفھم ھذا من عقوبات الأمم حصار جائر 
  المتحدة ومدى شرعیتھا ؟".

ً  تجاه فرض العقوبات الدولیّة ا د. نبیل كوكالي وعز  الأمم المتحدة  تخاذل الى%)،  25 -( لموقف المغرب السلبي أیضا
، وھو صراع دام حتّى الآن عقوداً  من الزّمن ولم یجد البولیساریو ربیّة وصراع المغرب مع جبھة تجاه مشكلة الصحراء الغ

  حلا لھ.
  

قد تأسس في مدینة بیت ساحور في شھر شباط (فبرایر) عام  المركز الفلسطیني لاستطلاع الرأيوتجدر الإشارة إلى أنّ    
ضي الفلسطینیة لیس فقط في مجالات استطلاع الرأي العام فحسب، بل وھو من المراكز الریادیّة العاملة في الأرا 1994

والمركز الفلسطیني لاستطلاع وغیرھا.  وابحاث السوقأیضاً في مجال الأبحاث الإقتصادیة والإجتماعیة والتعلیمیة والصحیّة 
أي العام بحیادیة ومھنیة، ویلتزم ھو مركز مستقل، ولا یوجد لھ أیة انتماءات حزبیة أو سیاسیة، ویتم إجراء بحوث الر الرأي

المركز بتزوید الباحثین ومراكز الأبحاث والجامعات وواضعي السیاسات والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة ورجال الأعمال 
ووسائل الإعلام وكل المھتمین بالشأن الفلسطیني وعامة الناس بمعلومات موثوق بھا عن مستوى واتجاھات الرأي العام 

والمركز عضو في الفریق المؤسس للشبكة العربیّة  .خصوص الموضوعات والسیاسات ذات الاھتمام العامالفلسطیني ب
ومقرھا القاھرة / جمھوریة مصر العربیة وعضو عَن فلسطین في مؤسسة غالوب العالمیة  )ANPOP(لاستطلاعات الرأي 

(GIA)  والشبكة العالمیة المستقلة لأبحاث السوق)WIN(  الإتحاد العالمي لأبحاث استطلاعات الرأي وعضو كذلك في
(WAPOR) –  الولایات المتحدة الأمریكیة ومؤسسةESOMAR.  
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